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د ا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ 
. بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا 
مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محهمذا عيده ورسولة, 

««يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّهَ حقٌّ تقاته ولا تموتنّ 
إلا وأنتم مسلمون* [آل عمران: ؟7١٠].‏ 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 


واحدة وخلق منها زوجها وي منها وعالة كثيراً ونساءً , 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامء إن الله كان 


عليكم رقيباً» [النساء: .]١‏ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * 


يُصلح لكم أعمالكم ويغفِز لكم ذنوبكم ومن يُطع الله 


ورسوله فقد فارّ فوزاً عظيماً» [الأحزاب: 7١‏ ال]. 
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أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كلام اللّه» وخير رَ الهدي هدي 
حك بن عيك: الله لبد وشر “امون 2 ذكل 
محدثة ل وكلٌ بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار. 


وهذه رسالة صغيرة أقدّمها وأضعها بين يدي 
القارىء بحلّة آمل أن تكون قشيبة مرضية» وهي من 
ربائل فيع الإسام أبن ةر حفة الل نكفالي» الذى 
أخذ على عاتقه أمر بيان هذا الدّين فى تلك الحقبة من 
الرنق الدع شان قه السيل وعيت التصيية والونية 
للهوى وللشيطان. 

ونذه الرسالة دن نرينانك القبجة العى كت فيها 
الأنوي لراهة على الأنفودووطر نيه معدن التراعي 
الهامة: 

وقد تكلّم فيه عن أمور متعددة ‏ وردت إليه في 
سؤال » فتكلم عما يجب على المكلّف اعتقاده؛ وما 
يجب عليه عِلْمهء وما هو العلم المرعٌب فيهء وما هو 
اليقين» وكيف يحصلء. وما العلم بالله» ثم تكلم تبعا 
لذلك ‏ عن الصفة هل هي ذات الموصوف أم هي 


وكل ذلك بأسلوبه العلميّ المتين» الذي لا يخلو 
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من كثرة الاستشهاد بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال 
السلف الصالح . 

ومن المسائل التي تطرّق إليها حٍ وكما تقدم 0 
العلم الضروري» فينبغي أن يعلم : 

أن العلم الضروري الذي يجب على المكلّف 
اعتقاده وعلمه يتنوع بتنوع قدّر المكلفين» ومعرفتهم» 
وحاجتهم . 

هاا حي على الذكلات أن مجه إبمانا غانا 
مجملاء كالإيمان بالله ورسوله والإقرار بجميع ما جاء 
به الرسول جَلةْ. 

وما يجب على المكلّف معرفته على التفصيل» 
وهَبو أن يقر المكلك يكن :ما ثيت عند من أن 
الرسول كك أخبر به"" . 

ومن المسائل المهمة التي تطرق إليها كذلك: 
اليقين. 
)١(‏ انظر: رسالة في أصول الدين لابن تيمية ص4" بتحقيقي » 


وشرح العقيدة الطحاوية ص .١‏ بتحقيق الألباني» وهذه 
الرسالة ص5 3. 


تعريفه : 


واليقين لغة: العِلم وإزاحة الشك وتحقيق 
زفق 
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الأمر”'2؛ من يقن الماء في الحوض؛ إذا استقرٌ فيه 
وقد عرّف «اليقين» بعبارات أخرى لا تخرج عن 
هذا المعنى. 
57 1 0 ف ” 9 
ثبات الحكم. 


وقال اليكات د لمو'فى اللغة: العلم: الذي لا 


شك فيه»). 

وقال ابن فاد 0 «اليّقمّن واليقين: زوال 
الشك) . 

وأما اصطلاحاً : 


قال الع «وفى الاصطلاح : اعتقاد الشيء 


.558  ةهال/١ لسان العرب‎ )١( 

(9) الكليات للكفوي ص 4858. والتعريفات للجرجاني ص 
48 ؛, وص/ا! من هذه الرسالة. 

(9) مفردات ألفاظ القرآن ص 447. 

(5) التعريفات ص 5904. 

(0) معجم مقاييس اللغة 181//5. 

(5) التعريفات ص 5904. 


بأنه كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً 
للواقع؛ غير ممكن الزوال. 

والقيد الأول: جنس يشتمل على الظن أيضاً. 

والثاني: يخرج الظن. 

والثالث: يخرج الجهل . 

والرابع: يخرج اعتقاد المقلّد المصيب». 

وقال الكفوي”"': «هو الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقع . 

وقيل: عبارة عن العلم المستقرٌ في القلب لثبوته 
من سبب متعين له بحيث لا يقبل الإنهدام) . 


أهميته : 

ولليقين احسة كبز اومن الأبعا مدر 
الروك د الجر 

ولذا هو أبلغ عِلْم وأوكده. فلذا لا يكون معه 
مجال عفاد ولة اعمال وال ولك قل يعطرق السه 
الجحودء كما قال تعالى: #وجَحَدُوا بها واستَيقَئَنْها 


)١(‏ الكليات ص 4ل/اة. 
(0) انظر مدارج الساليكن لابن القيم كي 


84 


أنفْسُهم ظلماً وعُلْوَ2"741., وهذا بخلاف الطمأنينة» إذ لا 
يتصوّر عليها الجحود'" . 


وإذا اجتمع الصبر مع اليقين؛ حصلت الإمامة فى 
الدّينء كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: #وجَعَلْنا 
أئمة يهدُون بأمرنا لما صَبروا وكانوا بآياتّنا 


وام # انيد 
يوثنون . 


كيف يحصل؟ 

واليقين يحصل بثلاثة أشياء : 

أحدها: تدبّر القرآن. 

والثاني: تدبّر الآيات التي يُحَدِثُها الله في الأنفس 
والآفاق» التي ثُبيّن أنّه الحقّ. 

والثالث: العمل بموجب العِلّم”” . 
)١(‏ سورة التمل» آية .١5‏ 


(؟) انظر الكليات للكفوي ص .98١٠‏ 

(9) سورة السجدة» آية 7514. 

(5) مدارج السالكين ”7/4/7 بتصرف. 

(5) انظر ص١" "١‏ من هذه الرسالة» ومدارج السالكين ؟/ هلال 
قما بعدها. 


١٠ 


مراحل وصول اليقين إلى النفس : 
قال الكفوي"": «واعلم أن أل مراتب وصول 
العلم إلى النفس : 
الهو 
ثم الإدراك. 
ثم الحفظ: وهو استحكام المعقول في العقل . 
تم «التدكن: وهو محاولة النفس استرجاع مازال من 
المعلومات. 
ثم الذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى 
الذهن . 
ثم الفهم: وهو التعلّق غالباً بلفظ من مخاطبك. 
ثم الفقه: وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه. 
فخ الدرانة :وحن التعرقة الخناصلة فح كرود 
مقدمات . 
خلافه » . .)2). 


.50/- 55 في الكليات ص‎ )١( 
1١١ 


علاماته : 


ولليقين عللامات تدل على حصوله ووجوده» ومن 
هذه العلامات : 


ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: «من 
اليقين : 

- أن لا ترضي الناس بسخط الله . 

ء ولأ مضه أحذا علي روف الله 

- ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك الله»"" . 

ومن علاماته 0 

- النظر إلى الله في كل شيء. 

- والرجوع إليه في كل أمر. 

- والاستعانة به في كل حال”" . 


واليقين ثلاث مرائكب ودرجات» وهي: علم 


)١(‏ انظر الفوائدء لابن القيم ص ١95”‏ (تء. أحمد عرموش). 


(0) انظر مدارج السالكين ؟7/ه/"*. (ت» محمد المعتصم بالله 
البغدادي) . 
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اليقين» وعين اليقين » وحق اليقين . 

آمااعلج اليفين» فهو ما علمه بالسماع والخبر 
والقنادن والطن 

وعين اليقين : ما شاهده وعاينه بالبصر. 

وحقٌّ اليقين: ما باشره ووجله وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. 

فالأوّل: مثل من أخبر أنّ هناك عسل وصدق 
المخبر» أو رأى تاد العسل فاستدل على وجوده. 

والثانى : مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه». 
وهذا أعلى. 

والثالث: مشل من ذاق العسل ووجد طعمه 
وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما ل 


هل هو كشسْبيء أو مَوْهِبِيَ جبلي؟ : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «واختّلِف فيه هل 
هو كسبيّ أو مَؤْهبِي؟ 


() مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ١54/7‏ (الرسالة 
السابعة/ درجات اليقين)»؛ وانظر مدراج السالكين 3817/1 - 
امل والكليات للكفوي ص 448 


لذ 


فقيل: هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى 
أنه عير ‏ كسيو»: 

وقال سهل : اليقين من زيادة الإيمان» ولا ريب 
أن الإيمان كسبىّ. 


والتحقيق: أنه كَسْبِي باعتبار أسبابه» مَؤْهبيَ باعتبار 


7 ا 
نفسه وذاته) 2 . 


ثمراته : 

ولانقية كمرات: نيا" 

أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات 
والبراهين». كما قال تعالى: #وفى الأرض آيات 

ا ٍ ! 
للموقنين””". 

أنْ أهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح من بين 
العالمين. قال تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على 
هدى من رهم وأولئك هم المفلحون7#؟' . 
)١(‏ مدارج السالكين ؟/ هلا". 
(0) انظر مدارج الساليكن ؟174/7". 


(90) سورة الذاريات» آية رقم .)5١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآيتان رقم  4(‏ 50). 
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- أن أهل اليقين لا يدخلوا التازء. فقد أخبر الله 
تعالى عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» 
كما قال تعالى: #وإذا قيل إِنْ وَعْدَ الله حقٌّء والساعة 
لا ريب فيهاء قُلتم ما ندري ما السّاعة إِنْ نظن إلا ظاً 
وما نحن بِمُسْتَبِقَنِينَ274. 

هذا ما وفقني الله تعالى لجمعه فيما يتعلق بمسألة 
اليقين. 

ثم تطرّق ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة 
الإيمان بالله والعلم به» أي العلم بأسمائه وصفاته. 
والكلام حول هذا الموضوع استوفاه شيخ الإسلام في 
كثير من كتبه؛ كما استوفى الكلام عليه كثير من 
العلماء غيره مما يغني عن الكلام حوله في هذه 
المقدمة الصغيرة. 


."3 سورة الجائيةء آية‎ )١( 


* ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحرّاني» أبو العباس في العاشر من 
ربيع الأول سنة (551) ه في حرّانء وتحوّل به أبوه 
من حرّان إلى دمشق سنة (/551) ه عند استيلاء التتار 
على البلاد» فنشأ فيها. 


* عاش فى بيئة علمية» حيث كان أبوه وجده من 


كاز القلماء قن تلك الشف 

* استطاع شيخ الإسلام رحمه الله أن يلم بفنون 
العلم في عصره في وقت مبكرء وكان ذا حافظة 
خارقة. فكان يحفظ كل ما يقع تحت عينيه»ء وقد 

* كان مضرب الأمثال فى زهده وترفقعه عن 
شهوات الدنياء وكان مترفعاً عن الحقدء لا ينتقم 
لنفسه. قال فيه ابن ميخلوف فاضي الجالكية :ها زآييا 
مثل ابن تيمية؛ حرّضنا عليه. فلم نقدر عليه» وقدر 
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علينا فصفح عنًا وحاجج عنا 

* لقد أثنى العلماء والأئمة عليه كثيراً حتى لقبوه 
بشيخ الإسلام» وأفردوا مناقبه بالتصنيف» ولم ينتقض. 
مه الأاقنن جيل مقذارة ومخطرف ركان نجه شين 
لكر 

ومما قيل فيه؛ قول الإمام المرّي: ما رأيت مثله» 
ولا زأئن هو متكل, تنفيسية: لوانت أحداً أعلم 
بكتاب الله وسنة رسول الله كَل ولا أتبع لهما منه. 

ل كاد يستوعب السئن 
والآثار حفظاً. إن تكلّم في التفسير فهو حامل رايتهء 
أو أفتى فض الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه وروايته» أو حاضر بالملل والنحل 
لم يْرَ أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من رايته. 
برز في كل فنّ على أبناء جنسه . 

وقال ابن دقيق العيد عنه: رأيت رجلا جمع العلوم 
كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. 

ولقد أنصف بهاء الدين ابن السبكي حيث يقول: 
ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوىء 
فالجاهل لا يدري ما يقول»؛ وصاحب الهوى يصده 
هواه عن الحقٌ بعد معرفته له. 


1١/ 


* لقد خلّف لنا رحمه الله تعالى مكتبة علمية 
ضخمة.ء» حيث زادت مؤلفاته عن خمسمائة مصنف بين 
رسالة ومجلد ومصنف كبير في مختلف العلوم 
والفنون. 

* وفاته: أدخل السجن رحمه الله آخر يزه :فى 
شعبان سئة (5ا7) هم واعتقل بالقلعة» ومكث في 
السجن إلى أن توقاه الله تعالى في 7١5‏ من ذي القعدة 
(4؟/) ه. 

وكانت جنازته عظيمة جداء وأقل ما قيل في عدد 
مشيّعيه خمسون ألفاً. 

05 الله رحمة د وجزاه عن الذين خير 


عملي في هذه الرّسالة 


* لقد اعتمدت فى تحقيق هذه الرسالة على 
طبعتها في مجموع الفتاوى» حيث إنها جزء منه» وهي 
موجودة فى المجلد الثالث من صفحة /ا”" إلى صفحة 
وشضرة 


التحقيق العلمي ومراقبة الآيات على المصحف الكريم 
لاستخراج الأخطاء الواقعة فيهاء وتخريج الأحاديث 
مكريها عليما ا ولذا تر حكني بالخطرات 
التالية : 

خرجت الآنات الكريمة» ورانيعها على 
المصحف الكريم لتلافي وجود أي خطأ فيهاء وقد 
وجدت بعض الأخطاء. 

؟" ‏ خرجت الأحاديث المذكورة فى الرسالة». 
وبيّنت الصحيح من السقيم منها ما كان إلى ذلك 

حل 


'" - ترجمت للأعلام المذكورين ممّن قد يخفى 
حالهم على بعض القراء. 
؛ - عرّفت بالفرق المذكورة في الرسالة مع بيان 
أهم ما تدعو إليه. 
5 شرحت الألفاظ الغريبة الموجودة في النصّ. 
5 علقت على النصٌ بما يوضّحء ويفسّرء 
ويفصّل . 
هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى ومَّنّه 
عليّء وما كان من خطأ فمنّي ومن الشيطان. 
والله أسأل أن يكتب لهذه الرسالة القبول». وأن 
يجعلها في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
وآخْر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي 
طرابلس - لبنان 


ظ ' هه اس 
موجه إلى شيخ الإساد 
إسلام ابن ذ 


ما الذ 0 
يُ 
ا ال ا 
0 لمكلف اعتة 
00 : عتقاده؟ 
يه . علمه؟ 


وما 
العأ فيه 
0 0 المرغب ة 
هو 0 ب فيه؟ 
- وكيف ب 0 
2108 1 ْ 
لعِلّم بالله؟ 


"١ 


أجاب رحمه الله: الحمد لله ربٌ العالمين. 


أمَا قوله: ما الذي يجب على المكلّف اعتقاده؟ 

فهذا فيه إجمال وتفصيل: 

أمَا الإجمال: 

فإِنّه يجب على المكلّف أنْ يؤمن بالله ورسوله. 
ويُقرَ بجميع ما جاء به الرّسول: من أمر الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورّسله واليوم الآخرء وما أمر به الرّسول 
ونهى؛ بحيث يُقِرَ بجميع ما أخبر به وما أمر به. 

فلا بدّ من تصديقه فيما أخبر؛ والانقياد له فيما 
أمر. 

وأمًا التفصيل : 

فعلّى كلّ مكلف أنْ يُقرَ بما ثبت عنده؛ من أن 
الرسولٌ أخبر به وأمره به. 


ارفا 


وأمَا ما أخبر به الرسول ولم يَبْلْفْه أنه أخبرٌ به؛ 
ولع يكن العم بزلك دو لا تجادي: على درك 
الإقرار به مفصّلا. وهو داخل ف في إقراره بالمجمل 
العام . 

0 


ثم إن قال خلاف ذلك متأوّلاً كان مخطباً يُغْمَّر له 
خطأ ؛ إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. 


ولهذا يجب على العلماء من الإعتقاد ما لا جب 
ا العامة بمحاعلى ا صايد عدم وإيمان 


وأما ما عْلِم ثبوثه بمجرد القياس العقلي دو 
الرسالة؛ فهذا لا يُعاقب إِنْ لم يعتقده''. 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في «رسالة في أصول الدين» 
ص54 بتحقيقنا: «لا ريب أنه يجب .على كلّ أحد أن يؤمن 
بما جاء به الرسول إيماناً عامّاً مجملا. 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به 
رسولهء وداخل في تدبّر القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب. 
والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبيل الربٌ بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» ونحو ذلك 
مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية 
م 
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وأمّا قول طائفة من أهل الكلام: إن الصّفات الثابتة 
بالعمّل هي التي يجب الإقرار بها؛ ويكفر تاركها 
بخلاف ما ثبت بالسمع؛ فإنّهم تارة ينفونه» وتارة 
يتأوّلونه» أو يُمَوّضون معناه. وتارة يتُبتونه» لكن 
يجعلون الإيمان والكمر متعلّقاً بالضّفات العقلية» فهذا 
لا أصل له عن سلف الأمّة وأتمتهاء إِذْ الإيمان والكفر 
هما مِنَّ الأحكام التي ثبتت بالرّسالة؛ وبالأدلّة الشرعية 
يميّر بين المؤمن والكافر؛ لا بمجدّد الأدلّة العقلية9' ., 

وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ 


- وأمًا ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوّع قُدّرهم ومعرفتهم 
وحاجتهم. وما أمر به أعيانهم . 
فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلمء أو عن فهم 
دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. 
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من عِلْمٍ التفصيل ما 
ويجب على المفتى والمحدّث والمُجادل ما لا يجب على 
من لبن 216 7 
وهذا الكلام نقله الإمام ابن أبي العرّ بتمامه في مقدمة شرحه 
على العقيدة الطحاوية» فانظره ص .7١‏ 

.508 7١4 انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 


هه" 


بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الزّكاة لوجب 
عليه تعلّم عِلْم الرّكاة» ولو كان له ما يحجٌ به لوجب 
عليه تعلّم عِلّم الحج. ب أمنال ذلك!. 


الوسَول كلذ يحي لا يشيع ف الل الذي بلغ 
النبئ كَل أمْنَه شيء» وهو ما دل عليه الكتاب والسئة» 
لكنّ القذر الزائد على ما يحتاج ! إليه المُعيّن فرضُ على 
الكفاية: إذا قامت به طائفة سقّط عن الباقين. 

9 العِلّمُ المُرَعْبِ فيه جملة: 

فهو العِلّم الذي علَّمه النبي ككل أمَنَه لكن يرغب 

كلّ شخص في العِلّم الذي هو إليه أَحْوَّج؛ وهو له 
أنفع. وهذا يتنوع؛ فرغبة عموم الناس في معرفة 
الواجبات والمستحبات من الأعمال والوّغد والوعيد 
أنفع لهم. وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج 
إليه من ذلك؛ ومَنْ وقعت في قلبه شبهة فقد تكون 
رغبته في عَمَلِ ينافيها أنفع من غير ذلك. 

وأمًا «اليقين»20 : 


فهو طمأنينة القَلْبِ؛ٍ واستقرار العِلّم فيه””'؛ وهو 


)١(‏ انظر المباحث المتعلقة باليقين في المقدمة. 
(0) انظر لسان العرب “ا/لاه؛ ‏ 8ه4., والكليات ص 484- 


"5 


[معنى] ما يقولون: «ماء يَقِنّ) إذا استقرّ عن الحَرّكة”' . 
دك . جه (05) 1 : 
وَصَيدِد ايفين انيت 20 وسر حرم م لجرت 
والإضطراب» يقال: رَابني يَريُسني » ومنه في الحديث: 
أنّ النبئ عَلِل مرّ بِظَبْي حاة 0 فقال: ١لا‏ يَريبه 


0 


دم اليقين ينتظم منه أمرات: علم القلب» وعمل 
القلب. 


فإنَ العبد قد يعلم علماً جازماً بأمر؛ ومع هذا 
فيكون في قلبه حرّكة واختلاج”'' من العَمّل الذي 


- ومفردات ألفاظ القرآنص 847 » والتعريفات للجرجانى ص 789. 

2 2.389 والتعريفات ص‎ ».48١ انظر الكليات ص‎ )١( 

0) الرّيبء أي الشك. وانظر: لسان العرب 2408/١‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس 5//ا8١.‏ 

(9) قال ابن الأثير في النهاية فى غريب الحديث :4١"/١‏ 
«حاقف: أي نائم قد انحنى في نومه؛. 

(5) رواه النسائي في كتاب مناسك الحجء باب (78) ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيد ه/ 187. 
ومالك في الموطأء في كتاب الحجء باب (55) ما يجوز 
للمخرم أكله من الصيدء حديث رقم (94) ١/1ه8.‏ 
وأحمد فى 06 اذلف 405. 
وهر عيووك صحيح» رجاله كلهم ثقات 

(0) أي: نزاع واجتذاب؛ وأصل الخلج: الجذب والنزع» انظر 
النهاية 7/7 94ه. 


يفا 


يقتضيه ذلك العِلّمء كعِلّم العبد أن الله رب كل شيءٍ 
ومليكه؛ ولا خالق غيره؛ وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. 

فهذ] قد تصيحة الطماتينة :إلى ' الله والتوكل عليه 

وقد لا يصحبه العمّل بذلك: 

إِمَا لغفلة القلب عن هذا العِلّْمء والغفّلة هي ضدّ 
العلم التامّ إن لم يكن ضدًاً لأصل العِلّم. 

وإمّا للخواطر التي تَسْتَح''' في القلب الإلفتات 
إلى الأسباب. 

وما لشير ذلك 


وفي الحديث المشهور الذي وواة أبو يكن عبن 
النبيّ يكل أنه قال: «سلُوا الله اليقينَ والعافية» فما 
تي أحد بعد اليقين شيثاً خيراً من العافية. 
فسلوهما الله" 


.417//7 أي: تَعْرض وتعترض. انظر النهاية‎ )١( 
بلفظ: يا أيها الناس إن‎ 8/١ (؟) رواه الإمام أحمد في المسند‎ 
الناس لم يعطوا في الدنيا خيراً من اليقين والمعافاة»‎ 
فسلوهما الله عرّ وجل . رواه من طريق الحسن البصري عن‎ 
أبي بكر الصديق رضي ألله عنه» والحسن لم يلق أبا بكرء‎ 
. فالإستاد منقطع‎ 
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فأهل اليّقين إذا ابْتلوا ثُبتوا. بخلاف غيرهم؛ فإنَّ 
الإبتلاء قد يذهب إيمانّه أو ينقصه. 

قال تعالى : #وجعلنا منهم أمئد يهدونّ بأمرنا لما 
صَبَرُوا 7 بآياتنا يُوقُِونَ""' . 

ى إلى قوله تعالى: #الَّذِينَ قال لهم الناس : 

ِنْ د قد جمعوا 2 الاعتريم| فزادمُم إيماناً. 
وقالوا: حسينا اللّهُ ونِعمَ م الوكيل#”". فهذه حال 
هؤلاء. 


وقال تعالى: يا أُيِهَا الذين آمنوا اذكروا نِعْمَةَ اللَّه 


لكن ورد الحديث بلفظ: اسألوا الله العفو والمعافاةء فإن 
أحداً لم يُعط بعد اليقين خيراً من العافية. من طرق عن أبي 
بكر يصح الحديث بهاء رواه: 
العترسدىع في كتاب الدعوات. باب 2)٠١5(‏ حديث رقم 
رمهه") ه/١١ه.‏ 
وابن ماجه في كتاب الدعاء؛ باب (98) الدعاء بالعفو والعافية» 
حديث رقم (849*) 1758/5. 
وأحمد في المسند .”/١‏ ه لاء. م 
والحديث صحيح باللفظ المذكور كما تقدم» وانظر صحيح 
الجامع الصغير (0587) 2714/١‏ وتخريج المشكاة 
(5549). 

.55 سورة السجدة» آية‎ )١( 

(6) سورة آل عمران» آية ##/ااء 


>" 


عليكم! إِذْ جاءنكم جنودٌ د فأرسنا عليهم ريحاً وَجُنوداً 

لم َرَوْها وكانّ اللَّهُ بما تَعمَلُونَ بَصِيرا974. إلى قوله 

«هنالك ابتَلِي المؤمنونَ وَرُلْرْلُوا زلزالاً شديداً * وإذ 

تقول المنافقون والذِين في قلوبهم رض ما وَعَدَنا الله 
00 

ورسوله إلا غُروراً»”'"'. 


وقال تعالى : «وما جَعَلْنا أصحابَ الثار إلا ملائكة 


وما جعلنا 0 1 للّذين كَفَرُوا لِيَسْتَيِقِنَ الْذِينَ 


وأمَا كيف يحصل اليقين: فبثلاثة أشياء: 


.4 سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الآيتان .١7- ١١‏ 

(0) سورة المدّثرء آية ."١‏ 

(5) في المطبوعة: الآيتين» وما أثبتناه هو الصواب» وتمام الآية: 
#... ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً 
ولا ات الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» وليقول الذين في 
قلوبهم مرض والكافرون: ماذا أراد اللَّهُ بهذا مثلآ. كذلك 
يُضْل الله من يشاءُ ويهدي من يشاءء وما يعلمُ جنود ربّك إلا 
هوء وما هي إلا ذكرّى للبَشّر». 
والآية التي بعد هذه هي قوله تعالى: كلا والقمر» . وهذا 
ما يؤكّد أن ما أثبتناه هو الصواب. 

(9) انظر في اليقين» وكيف يحصلء مدارج السالكين 458/7 
(ط دار الكتاب العربي» تحقيق محمد الفقي)» وتهذيب- 


7. 


أحدها: تدر ا 


والآفاق الي تبين أنه حق. 


والثالث: العمل بموجب العِلّم . 


قال تعالى : لسَئْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وفي أَنفسِهم 
حتّى يَتبِيِنَ لهم أنه الحَقٌء َوَ لَّم يكفٍ بربّك أنه على 
كل شيءٍ شهيد »9 )؟! 


والقميرغائد على القرآن”" .- كننا قال تعالى:: 


- المدارج لعبد المنعم العرِّي ص 454» وتكاليف القلب 
السليم لمحمد علي ص /ا6١.‏ 

)١(‏ إن قضية تدبّر القرآن قضية مهمة ولذا أولاها العلماء أهمية فى 
التصبيت. والتاليف» إنا على .نبي الأفزادة أو خلؤل الكتب 
والمؤلفات» فانظر في ذلك: الآداب الشرعية لابن مفلح / 
"١‏ فما بعدها (ط. مؤسسة قرطبة)» التذكار في أفضل 
الأذكار للقرطبي ص ١55‏ فما بعدها (ط. المكتبة العلمية)» 
تصويبات في فهم بعض الآيات لصلاح الخالدي ص 73١‏ فما 
بعدها (ط. دار القلم). ومن الرسائل المفردة: قواعد التدبر 
الأمثل» لعبد الرحمن حبنكة. كيف تتأثر بالقرآن وكيف 
تحفظه لأبي عبد الرحمنء» مفاتيح للتعامل مع القرآن لصلاح 
الخالدي» وكيف نتدبر القرآن للشيخ فواز زمرلي. 

() سورة 5 فُصَّلتء آية 7ه 

() يقصد الضمير في قوله تعالى: #أنّه الحق». قال ابن كثير - 


١ 


وقل: أرأيثم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَنْ أضل 
ممن هو في شِقاقٍ بعيد * سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق 
وفي أنفيهم حتى يتبين لهم أنه العحى 0074© الآية. 


وأا قول طائفة من المتفلسفة ومّن تبعهم من 
المتكلّمة والمتصرّفة: أن الضمير عائد إلى الله؛ وأن 
المراد ذكر طريق من عَرّفه بالإستدلال بالعَقّل؛ فتة 
الاية بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهو مخالف لما 
انمق عليه سلف الأمة وأئمتها. 


2< )| رحمه الله في تفسير القرآن العظيم 14 في تفسير هدم 
الآية: «أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حي 
مدل من عند الله على رسول الله مكِيْةْ بدلائل خارجية». 
وقال الشوكاني في فتح القدير 0*5 : «أي : [سسزيهم 
دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق». 

ثم ذكر الخلاف في عودة الضمير في قوله تعالى: «أنه 

0 فقال: 
«الضمير: راجع إلى القرآن. 
وقيل: إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله. 
قل انها وروي اللمتر دل نري ذلا 
وقيل: إلى محمد يَلْةٍ أنه الرسول الحقّ من عند الله. 
والأوّل أولى». 

)١(‏ سورة فصّلت» الآيتان 7ه 7ه. 


يض 


الآيات المسموعة؛ مع أن عاذت بالانات المسموعة 
كافية» لأنّه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبرء 
كما يظنّه طوائف من أهل الكلام» يظئّون أن دلالة 
القرآن إنما هو بطريق الخبرء والخبر موقوف على 
العِلّم بصدق المُخْبِرٍ الذي هو الرّسول» وَالعِلّم بصدقه 
موقوف على إثبات الصانع ؛؟ والعِلم بما يجب ويجوز 
ويمتنع عليه؛ والعلم بجواز بعثة الرّسل؛ والعلم 
بالآيات الدَالّة على صدقهمء ويسمّون هذه الأصول 
العقليات. لأنّ السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا علط 
عَظيمء وهو من أعظم ضَّلال طوائف من أهل الكلام 
وال 


فإنَّ الله سبحانه بَيّن في كتابه كلّ ما يُحتاج إليه 
فى أصبول الذيو؟ ان قرّر فيه: التوحيدء والئنبوة. 


)١(‏ لقد أوضح وأشبع رحمه الله تعالى الكلامٌ حول هذا الموضوع 
في المجموع / 545 فما بعدهاء عندما جاءته رسالة فيها 
بضعة أسئلة أولها: هل يجوز الخوض فيما تكلّم الناس فيه 
من مسائل في أصول الدَّين لم يُنقل عن سيدنا محمد يَلِ 
فيها كلام أم لا 
فمما قاله رحمه الله تعالى مجيباً على ذلك: 
«سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن 
السائل "العى.عى من أصوال الدين > التي تتعحق أن اتسمى 
أصول الدّين ‏ أعني: الدّين الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل- 


يف 


- به كتابه؛ لا يجوز أن يُقال: لم ينقل عن النبيّ كَل فيها 
كلام . 
بلبعد كلام عايض كن الف إذ كونها من أصول الذين 
00 أن تكو من أهمّ أمور الذين؛ وأنها م مما 0 إليه 
ا 
إما أن الرسول ككل أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدّين 
أو أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة. 
وكلا هذين باطل قطعاًء وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدّين. 
وإنما يظن هذا وأمثاله: من هو جاهل بحقائق ما جاء به 
الرسولء أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعاً. 
فإن جهله بالأوّل: يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك 
من أصول الدّين وفروعه. 
وجهله بالثاني: يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما 
وجهله بالأمرين: أن مُطَنَ ا ل ما ل اه 
المسائل والوسائل الباطلة.» وأن يْظَنْ عدم بيان الرسول لما 
م لاسو سند 
الناس حذّاقهم فضلاً عن عامتهم. . 
فى كلام كثيرة حك إوضع رح الله الكلام وفضّله تفصيلة 
كاملة ف هذه الرسالة» وقد من الله تعالى عليّ بالاعتناء بها 
وتحقيقهاء »؛ وهي تحت الطبع الآن يسبٌ الله ظهورهاء وهي 
بعنوان : رسالة في أصول الدين . 


*: 


والمعادء بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر؛ 
خللاف 0 و0 0 وأتباعهم. 
الهفيدة لليقينة وقد بسطنا الكلام في غير هذا 
الموضع . 
وأمًا الآبات المشهودة فإن ما تشيين: وما يعلم 
بالتواتر: من عقوبات مكذّبي الرّسل ومّن عصاهمء ومِنْ 
نر الرُسل وأتباعهم على الوجه الذي وقّعء وما علم 
مِن إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم. 
وانتقاه من أهل معصيته وجعل الدائردة ة عليهم: فيه عيرة 
بين ا ونهيه؛ ووعده ووعيذده؟؛ 'وغير ذلك. مما 
ولهذا قال تعالى: اهو الذي أخرّجٌ الذينَ كفرُوا 
من أهل الكتاب مِنْ ديارهم أَوَلٍ الحَشْرِء ما ظننتم أنْ 
يخرجواً4”'' إلى قوله: طفاعتبرُوا يا أولي الأبصار” . 
فهذا بين الاعتبار في أصول الذين» وإن كان قد 
تناول الاعتبار في فروعه. وذلك قوله: ##قد كانت لكم 
آية في فيئتَين التقتاء فئةٌ ثقاتل في سبيل الله وأخرى 


)١(‏ سورة الحشرء آية رقم ؟. 
(6) سورة الحشرء آية 7. 


.كافرة#") إلى قوله: ©إِنْ في ذلك لعبرة ة لأولي 
الأبصا ر#”" . 


وأمَا العمل؛ فإِنَ العمل بموجب العِلْم يُثبته 
ويقرّرهء ومخالفته تضعفه, بل قل تذهيه. 

قال الله تعالى: طفلما زاعُوا أَرَاعَ الله قُلوبهم74". 

قال تغالن + #وتفلك أفئدَتَهُم وأبصارهم كما لم 
يُؤمنوا به أَوَل مرة6©”؟'. 

وقال تعالى : #ولو أنهم فَعَلُوا ما يُوعظونَ بِهِ لكان 
خيراً لهم وأشد ل تشبيتاً ج220 الآيات. 

وقال: #قد جاءكم منّ الله نور رْ وكتاتث مدن هد 
يَهِدِي به اللّهُ مَنِ اتبعَ رضوانّه سن السّلام "20 الآية. 

وقال تعالى: «يا أيَها الذين آمنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا 


برسوله يُؤْتكم كِفْلَينِ مِنْ رحميِهٍ ويَجْعَلْ لكم ثوراً 


.١7 سورة آل عمران» آية‎ )1١( 

() سورة آل عمران» آية .١‏ 

(9) سورة الصفء آية 6. 

(5) سورة الأنعامء آية .١١١‏ 

(8) سورة النساءء آية 55. 

(5) سورة المائدة» الآيتان .١5 ١8‏ 


5 


تمشونَ به ويَغْفِر لكم#"" الآية. 
وأمَا العلم [بالله] فيراد به في الأصل نوعان: 


أحدهما: العِلّم به نفسه؛ وبما هو متّصف به من 
تُعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحستّى. 
وهذا العلم إذا رَسَحْ في القلب أوجب خشية الله لا 
ع ل فإنه لا بدَ أن يعلم أن الله يُثيب على طاعته؛ 
ويُعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان. 


وهذا معنى قول أبي حيّان النَّئِمي”" ‏ أحد أتباع 
التابعين -: «العلماء ثلاثة: 


عالم بالله ليس عالماً بأمر الله. 


وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله. 


.78 سورة الحديد» آية‎ )١( 

(6) يؤيد هذا المعنى قوله تعالى [فاطر: 78]: #إنما يخشى الله 
من عباده العلماءً» . 

() هو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي الكوفي» ثقة عابد 
صالحء صاحب سنة» من خيار الناس. توفي سنة )١568(‏ ه. 
انظر تهذيب التهذيب 27١58 - 7١5/١١‏ وتقريب التهذب 
(هههة/) ص ١6ه.‏ 
تنبيه: في المطبوعة: أبي حبان ‏ بالموحدة التحتية -» وهو 
خطأء والصواب - بالمثناة التحتية - كما أثبته. 


يذنا 


وعالم بالله وبأمر الله . 
فالعالم بالله الذي يخشى الله . 
والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. 


[وأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله العالم 


١ 5‏ 
بسملته وحدوده وفرائضه])” 1 


(0030 


زفق 


وقال رجلٌ للشّغبي!": «أيّها العالم! فقال: «َإنّما 


رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 48/1 من 
طريق عباس الدوري» عن ابن معين» عن الأبّار» عن سفيان» 
عن إبي حيان به نحوه.. وهذا إسناد حسنء لأجل الأبّار» 
وهو عمر بن عبد الرحمن. أبو حفص الأبارء الكوفي نزيل 
بغداد» صدوق وكان يحفظ وقد عمي. 

انظر تقريب التهذيب (49719) ص .41١8‏ 

وما بين المعقوفين زيادة منهء يعني: جامع بيان العلم 
ول 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5459/8 .4!/٠‏ 

لابن أبي حاتم عن أبي حيّانء عن رجل به. 

وهكذا ذكره ابن كثير في تفسيره /551. 

من طريق ابن أبي حاتم عن أبي حيان» عن رجل. 

هو عامر بن شراحيل الشَّعْبِيء أبو عمرو الهّمْداني» ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومات رحمه الله سنة 
)٠١4(‏ ه. قال عنه الذهبي: «الإمام علامة العصر». وقال 
الحافظ ابن حجر : (ثقة مشهور فقيه فاضل». 


3264 


العالم من يخشّى الله 


2030 


وقال عبد الله بن مسعود: «كمّى بخشية اللّه لما 


وكفى بالإغترار بالله جَهْلا”". 


010) 


شف 


والنوع الثاني: يراد بالعِلم بالله العلم بالأحكام 


انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ 5485 ."١9-‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ والبداية والنهاية 7٠/9‏ وتاريخ بغداد 7177/١7‏ 
ل والحلية5/ #٠١‏ مم وتهذيب التهذيب ه/58. 
وتقريب التهذيب )"١97(‏ ص/787. 

رواه أبو نعيم في الحلية "١١/4‏ بلفظ: «العالم من 
يخاف الما وإسناده صحيح . وذكره ابن الجوزي فى زاد 
المسير 585/5» والشوكاني في فتح القدير 48/5". 

رواه الإمام أحمد فى الزهد (4857) ص 77١‏ (ط. دار الكتاب 
العربي). وابن المبارك في الزهد ص ١6١‏ رقم ).2 والطبراني 
في المعجم الكبير (84119) 53١١/49‏ ؟١7ء‏ وذكره أبن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله *'/ه: وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ه/ؤ11ؤ2ؤ1 لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد. 

من طرق عن المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله» وهو صدوق 
اختلط قبل موته. التقريب »541//١‏ والميزان ؟/ لاه هلاه. 
ولكن ورد الحديث من طرق منها من طريق أبي نعيم الفضل بن 
الاغتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط ص © 2/5 والتبصرة 
*/ 37" “الا وفتح المغيث #/855-48. فالإسناد 
حسن ٠.‏ 


ب 


الشرعية» كما في الصحيح عن النبئ ككلهِ: أنه ترخص 
في شيء فبلغه أن أقواماً تنرّهوا عنهء فقال: «ما بال 
أقوام يتَتَرّهون عن أشياء أترخص فيها؟! وَالْنه إني 


لأعلمكم بالله وأخشاكم 0 
وفي رواية: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم 


بمحدودهة) . 


فجعل العِلْم به هو العِلْم بحدوده. 


وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - حيث 
قال: إن كان الله في صدري لُعظيماًء وإن كنت 
بذات الله لعليما آراة يلك أحكام الله . 


فإنّ لفظ «الذات» فى لُغتهم لم يكن كلفظ «الذات» 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء. باب (75) من لم يواجه 
الناس بالعتاب» حديث رقم .018/1٠١ )53١1(‏ 
وفي كتاب الاعتصام. باب (6) ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلرٌ في الدّين والبدع. حديث رقم (9:1) 71075/1. 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب (8”) علمه كك بالله تعالى 
وشدّة خشيته» حديث رقم (85؟) 1479/4. 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» باب (817). الحديث الثاني. 
كما في تحفة الأشراف ."7١/١7‏ 


5 


في اسطاع المتأخرين» بل يراد به ما يضاف إلى الله» 
كما قال حي" عرض ادف 


وذلك فى ذاتٍ الإله وإِنّ يَشَأ 


(000 


فم 


ع 3 م 0 واامه زفق 
ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 


و 58 0 (انجبهة في عهد 0 له . وقد 
أخرج البخاري في المغازي باب (78) غزوة الرجيع..ء 
حديث رقم (#98/1)5:85 - 4لا" وغيره قصة استشهاده 
رحمه الله تعالى» وذكر أنه قال: 

ما أن أبالي حين أقتل مسلماً على أي شي كان للَّهِ مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصال شِلْو مُمَرَّْ 
وانظر: فتح الباري 90/ ١٠م‏ 8468" والإصابة 4١8/١‏ 
8 . 

قوله: أوصال شِلو ممرّع. 

«الأوصال: جمع وصل» وهو العضو. 

والشلو ‏ بكسر المعجمة : الجسد» وقد يطلق على العضو. 
ولكن المراد به هنا الجسد. 

والممرّع ‏ بالزاي ثم المهملة -: 0 

لي 10 اوه : 


:١ 


كذ 


(010 


فق 


ت"' كلّها فى ذات الله)”"' . 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 «قال أبو 
البقاء: الجيّد أن يقال بفتح الذال في الجمع» لأنه جمع كذبة 
- بسكون الذال -). 

زؤقاة البخاري فى كتاب الأنبياء؛ باب (8). قول الله تعالى: 
«#واتخذ اللّهُ إبراهيمَ خليلاً». وقوله لٍإنَ إبراهيم كان أمة 
قانتاً له حديث رقم (7904) 588/5. 

ومسلم في كتاب الفضائلء» باب )5١(‏ من فضائل إبراهيم 
الخليل كَل حديث رقم (1/ا7؟) 1810/5 .18451١-‏ 

وأبو داود في كتاب الطلاق» باب )١5(‏ في الرجل يقول 
لامرأته: يا أختي» حديث رقم (؟1١؟7؟)‏ 589/17 5560. 
والترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنبياء» باب (7)» 
حديث رقم (155”) ه/١6”‏ -01". 

والنسائي في سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف ١٠/لاه".‏ 
وأحمد في المسند »4٠0*/7‏ والبيهقي في سننه الكبرى // 
5* وابن حبان في صحيحه (لالالاه) 405/1 45 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

* تنبيه: ذكر المصنف رحمه الله أن لفظ الحديث: كلها في 
ذات الله. وليس كذلك بل هي عند كل مَن خرّجٍ الحديث: 
ثنتين منها في ذات الله . 

لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 947/5" أنه قد وقع في 
رواية هشام بن حسان ‏ وهي رواية النسائي -: إن إبراهيم لم 
يكذب قط إلا ثلاث كذيات كل ذلك في ذات الله. 

وقال: في حديث ابن عباس عط أحمد: «والله ِنْ جادل بهن 
إلا عن دين الله . 


بي 


ومنه قوله تعالى: #فاتّقوا الله وأصلِحُوا ذاتَ 
4 21 
لوهُوَ عليمٌ بذاتٍ الصّدور4”"' ونحو ذلك. 


فَإِنّ «ذات» تأنيث «ذو»» وهو يستعمل مضافاً 
يتوصّل به إلى الوّصّف بالأجناسء. فإذا كان الموصوف 


- | # تنبيه ثان: قال الحافظ في الفتح :794١/5‏ «وأما إطلاقه 
الكذب على الأمور الثلاثة.» فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 
كذباء لكنه إذا حقّق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليس بكذب محض». 
ثم ذكر 597/5 عن ابن عقيل قوله: «دلالة العقل تصرف 
ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به 
ليعلم صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليهء فكيف مع وجود الكذب منه. وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع. 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك عن إبراهيع .عله الصاده والسلام 
- يعني إطلاق الكذب إل في حال شذة الخوف لعلوٌ مقامه, 
وإل فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوزء وقد 
يجب لتحمّل أخف الضررَيْن دفعاً لأعظمها. 
وأما تسميته إياها: كذبات» فلا يريد أنها تذمٌء فإن الكذب 
وإن كا قميحا نعل ٠‏ لكنه قد يحسن في مواضعء وهذا 
منها؛ . 

(9)*.سورة الأفال آل 

(0) سورة الحديد» آية 


وف 


مذكّراً قيل: ذو كذا؛ وإن كان مَونّئاً قيل: ذات كذاء 
كما يقال .ذات وار 

فإن قيل: أصِيب فلانُ فى ذاتٍ الله. فالمعنى فى 
جهته ووجهته؛ أي: فيما أمرّ به وأحبّه؛ ولأجله. 

ثم إن الصّفات لما كانت مضافة إلى التّفس فيقال في 
النفس أيضاً: إِنّها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك» 
حدفوا الإضافة وعرّفوهاء فقالُوا: النّات الموصوفة. 

أي: النفس المصوفة. 

فإذا قال هؤلاء المؤكدون: «الذات»: فإِنّما يعنون 
به النفس الحقيقية؛ التي لها وَصّف ولها صفات. 

والصّفة والوّضف: 


تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف؛ 
كقول الصحابيّ في: : «قل هو اللّهُ أحدٌ»”" أُجِبّها لأتها 


صفة الرّحمن 020 


.١ سورة الإخلاصء آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب )١(‏ ما جاء فى دعاء 
التي كله أمته إلى توخيد الله 'تبارك :وتعالى» .حديث رقم 
لضفي يردي شادكنا 
والنسائي في كتاب الافتتاح» باب (59) الفضل في قراءته 
طقل هو الله أحد». .١7١- ١٠١/5‏ 


5 


وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام: 
كالعلم والقدرة. 
1 -211 


)١(‏ الجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» 
وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل وغير ذلك من 
الأباطيل» وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم. والذي أخذ 
ذلك بالتسلسل عن يهودي خبيث . 
وقد قُتل جعد بن درهم قتله خالد القَسْري سنة ١74‏ بواسطء 
وخلفه جهم بخراسان نأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس» 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربّهء وقد قتل جهم 
بخراسان» قتله سَلْم بن أخْوّز المازني» في آخر مُلْك بني 
أمية» ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» ثم لم يلبثوا أن 
قووا وكثروا ولا سيما في عصر المأمون. 
ومن افتراءات جهم وأتباعه: أن الجنة والنار تفنيان» وأن 
الإيمان هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا 
1 لأحد في الحقيقة إلا لله وحدهء وأن الناس إنما تنسب 

أفغالهم على سبيل المجازء وأن علم الله حادث» إلى 
لاد ل م من الضلال 
والإلحاد. 
وكان جهم مع ضلالاته التي ذكرناها يحمل السلاح ويقاتل 
السلطان. 
ولقد أحسن القائل: | 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهدّم 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ”85 555, والملل- 


ه: 


وال 0 وغيرهم تذكر هذمىء وتقول: إِنّْما الصّفات 


مجرّد العبارة التي بعد بها عن الموصوف. 


(010 


والنحل للشهرستاني 8488-0/01» والقّرق بين الفِرّق 


للبغدادي ص .١738‏ 

المعتزلة فرقة ظهرت فى أوائل القرن الثاني» لما اعتزل 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الجماعة يعد موت الحسن 
البصري . 

والتوحيد» وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولسوا في هذه الأصول الحق 
بالباطل ‏ وهذا شأن كل المبتدعة -. 

وهم مشبهة في الأفعال» حيث قاسوا أفعال الله تعالى على 
أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما 
يقبح من العباد يقبح منه. 

وقالوا: يجب أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء 
بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 

وعندهم أن التوحيد من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما 
يذكرونها للإعتضاد بها لا للإعتماد عليها. 

وفي المعتزلة زنادقة كثرء وفيهم من ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم ينون تا : 

انظر الملل والدحل 2/١‏ 6:5 وشرح العقيدة الطحاوية 
ص 07١‏ 017. والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ص 
/ا”ء وذكر مذاهب الفرق للياقعي ص 44 فما بعدها. 


ك 


0 


والكلابية237 ومن اتبعهم من الصّفاتية”" قد يفَرقون 


بين الصّفة والوَّصْفء فيجعلون الوّضْف هو القول؛ 
والصفة المعنى القائم بالموصوف. 


وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ 


الصّفة والوصف مصدر فى الأصل؛ كالوَعْدٍ والعِدّة؛ 
والوَّرْنٍِ والزنة؛ وأنّه يراد به تارة هذا؛ وتارة هذا. 


)غ0( 


فم 


وللمااكان أولكك«التجحهمية يتقون أن يكون الله 


الكلابية» كسبة. إلى عند :الله يه كلاب اواهده القرقة تعد مد 
فرق المرجتئة القائلة: إنه لا يدخل النار إلا كافر فحسب» ولا 
يدخلها مؤمن ألبتة» وإن عظمت ذنوبه. وبنوا ذلك على 
قاعدتهم وأصلهم من أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. 
ولم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة من أنه: الاعتقاد 
بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

والكلابية تنفي أن الله تعالى كلّم موسى عليه الصلاة والسلام 
ولكن يقولون: هو إلهام ألهمه الله تعالى. وهذا من افتراءاتهم 
المبنية على نفي الصفات ,أن الله لا يتكلم وأن القرآن 
مخلوق . 

انظر: ذكر مذاهب الفرق لليافعي ص ١7‏ - 178. 

هم الذين لا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل 
يسوقون الكلام سوقاً واحداًء ولا يؤوّلون ذلك»: ولما كانت 
المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يثبتونهاء سمّى السلف 
ضفاتة ‏ والمتخزلة “مغطلة. , 

انظر الملل والنحل 94/١‏ (ط. دار الكتب العلمية). 


و3 


ا قائم د علم أو قلرة؟؛ أو إرادة أو كلام وقد 
أثبتها ةا - صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات 
زائدة على الذَّات . 


وقد صار طائفة من مناظريهم الصّفاتية يُوافقونهم 
على هذا الإطلاق. ويقولون: الصّفات زائدة على 
الزّات التي وَصَمُوا لها صِفات ووّضفء فيُشْجِرُون 
الئاس أن هناك ذاتاً متميزة عن الصّفاتء وأنّ لها 
صفات متميّزة عن الذات. ويُسَنّع نفاة الصفات بشناعات 
ليس هذا موضعهاء وقد بيّنا فسادها في غير هذا 
1 220 
لموضع”''. 


)١(‏ في المطبوعة: أن يكون الله وصف قائم به. وهو خطأء لا 
يستقيم لا من جهة المعنى» ولا من جهة النحو. 

(؟) قال الإمام ابن أني العز في شرحه للعقيدة الطحاوي ص 
- 155: «مسألة «الصفة» هل هي زائدة على الذات أم 
لا؟ لفظها مجملء وكذلك لفظ «الغير»؛ فيه إجمال: 
فقد يراد به ما ليس هو إياه. 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه هو هو. إذا كان لفظ 
«الغير» فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: 
فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح. 
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والتحقيق أنْ الذات الموصٌوفة لا تنفك عن 
الصّفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن 
الصفات . 


فدعوىّ المذعي وجود حيّ عليم قدير بصير بلا 
حياة ولا علم ولا قدرة؛ كدعوى قدرة وعلم وحياة ا 
يكون الموصوف بها حياً عليماً قديراً. 


بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو مَحَدَّث 


ولكنّ الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لمّ أثبتوا ذاتاً 
مجورّدة عن الصّفات صار مناظرّهم يقول: أنا نيت 
الصّفات زائدة على ما أثبتموه منّ الذّات؛ وأي: لا 
أقتصر على مجرد إثئبات ذاتٍ بلا صفات. ولم يَعْنٍ 


وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنى الصفةء فهذا حق 
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات 
الموصوفة بصفات الكمال الاب لها لا تنفصل عنهاء وإنما 
يفرض الذهن ذاتاً وصفة» كل وَخدهء ولكن ليس في الخارج 
ذات غير موصوفة فإن هذا محال. 
ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفكٌ عن الموجودء 
وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء يتصوّر هذا وحده وهذا 
وحدهء لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج». 


5:8 


بذلك أنه في الخارج ذاتٌ ثابتةٌ بنفسهاء ولا مع ذلك 
صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات. 
ولهذا كان ان الكائن موب وقول لمات غير الدالعم 
كما يقوله المعتزلة والكرّامية"'" ثم المعتزلة تنفيهاء 
والكرّامية تثبتها 


ومنهم من يقول: الصّفة لا هي الموصوف ولا هي 
غيره. كما يقوله طوائف من الصّفاتية» كأبي الحسن 


)١(‏ الكرامية: نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرّام السجستاني» 
كان من عباد المرجئةء فلذا اغتر به عوام الناس فنفث فيهم 
بدعه» منها: القول بأن الإيمان هو القول باللسان دون 
التصديق بالقلب» » فمن نطق بالشهادة بلسانه ولم يعتقد ذلك 
بقلبه» فهو مؤمن عندهم. 
ومنها: أنه كان ممن يثبت الصفات» إلا أنه تشدّد فى ذلك 
إلى أن وصل إلى التجسيم والتشبيه . 
ومنها: إن العقل عندهم يحسّن ويُقبّح قبل الشرع» وتجب 
معرفة الله تعالى بالعقل ‏ كما قالت المعتزلة -. 
وقالوا بجواز عقد البيعة لإمامين في قطرين» وغرضهم اثبات 
إمامة معاوية . 
الضلالات الكثيرة. 
انظر الملل والنحل 2٠١8 9494/١‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري فضفقفة والفرق بين الفِرّق ص 1# _ ه”كل 
والبرهان ص »١18‏ وذكر مذاهب الفرق ص .١1/ ١*5‏ 
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الت 07 
ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصّفة 
هي الموصوف؛ ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: 
لا هي هو؛ ولا هي غيره. 
فإن لفظ الغير فيه إجمال. 


قل يراد به المبّاين للشىء . 
أو ما قارن أحدهما الآخر؛ وما قاربه بوجودٍ أو 
زمان أو مكان. 


)١(‏ هو إمام المتكلمين: أبو الحسن علىّ بن إسماعيل بن أبي 
بشر الأشعري اليمانيّ البصري. ولد سنة )56١(‏ وقيل )717٠١(‏ 
ه. وتوفي سنة (711) اه. 
قال عنه 7 في السير: «وكان عجباً في الذكاءء وقوة 
الفهم. وقال أيضا: ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحر في 
العلم وله أشياء حسنة؛ وتصانيف جمة تقضي له بسعة 
العلم». وكان معتزلياً وبرع فيه ثم كرهه وتبرأ منه» ثم أنشأ 
مذهبه الذي غرف بالنسبة إليه» ثم عاد إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة وألف كتباً سطر فيها توبته» كالابانة عن أصول 
الديانة» ورسالة إلى أهل الثغرء» وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 48/١8‏ 240 تاريخ 
بغداد 45/١١‏ 597”, الملل والتحل ٠١" 945/١‏ 
وفيات الأعيان "/84؟ - 2585 العبر 7١7/5‏ ”دن 
البداية والنهاية 2147/١١‏ النجوم الزاهرة 2769/7 وشذرات 
الذهب ؟/10” ا مو”#. 


اه 


ويّراد بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم 
3 7 الف 

العلم بالآخر' ". 

وعلى الأول : فليست الصفة غير الموصوف». ولا 
بعض الجملة غيرها. 

وعلى الثاني : فالصفة غير الموصوف.». وبعض 
الجملة غيرها. 

فامتنع السّلف والأئمة من إطلاق لفظ «العَيْرا على 
الصّفة نفياً أو إثباتاً؛ لما في ذلك من الإجمال 
والتلبيس؛ حيث صار الجهميّ يقول : القرآن هو الله أو 
غير الله. فتارة يُعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله 
هو الله أو غيره؛ إن كان ممن يثبت العلم؛ أو لا 
لمك افيه 

وتارة يحلّون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي 
والإثبات» لما فيه من التلبيس» بل يستفصل الساكل 
فيقال له: 

إِنْ أردتٌ ب «الغير» ما يباين الموصوف فالصّفة لا 
تباينه؟ فليست غيره. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص ١798‏ 2175 وقد تقدم ذكر بعض 


يدن 


إن | 3 . 
دت د «الغير) ما يمك : فهم لموصوف علي 
5 5 ر : | . 
سبيأ (جمال؛ وان 3 
1 1 | لم يكن هو فهو: (غير)ا بهذا 


وات عتهالن :1 لَى الا 
لى أعلمء وصلى الله على محمد. 


وفن 


- مقدمة التحقيق اراس مف امآ يدوا بع شاك رع مون 0 


اعتقاده وَعِلْمه 000 
الكلام حول اليقين 10-85 1101111 
# تعريفه لغةَ واصطلاحا يد فاته العا ا ا دوق راب 
أهميته من اا جا حو و اج عمو اما ما 
* كيف يحصل ممم ةس حامق مقا أ لاما واوا الما ون لماه 
* مراحل وصول اليقين إلى النفس ل 
علاماته معنن افوا للش ةساس ا 
# مراتبه ااا 1100 
* هل هو كسبىي» أو مَؤْهبى جبلى؟ ا 11 
المرائه ا ا 
- ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله ل 
ف اقول رق دده "الرسالة ا 
- نصّ السؤال الموجّه إلى شيخ الإسلام 28 
لشن واب شيخ الإسلام 00 


قول السائل: ما الذي يجب على المكلّف اعتقاده؟ 


كن 


بيان أن ما يجب عليه فيه إجمال وتفصيل 01 رلا 
غلن كل مكلف أن يز نمااكيت حندة عم أن الرسئول 


أخيره به وأمره به شع ا لا ان تود مار وا عاو لبور ل لل 371 
يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد 


العامة 00 ا 
قول طائفة من المتكلمين: إِنْ الصفات الثابتة بالعقل 


قول السائل: ما الذي يجب عليه علمه؟ م 8 
بيان أن ذلك يتنوع بحسب حاجة الفرد ا 
بيان أن العلم المرغغب فيه هو ما جاء به الرسول كَل 

وكل شخص يرغب فيما يحتاجه 11 0000 
الكلام حول اليقين ا 101 1 اا 


ما ينتظم من اليقين ا ال 1 
بيان ان العبد قد يعلم عِلْماً جازماً بأمرء ومع ذلك 
يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل بما يقتضيه هذا 
العلم» وإن ذلك لغفلة القلب عن هذا العلم أو غير 
ذلك ل لوف تفط رق واج ل ا ا 9 


كيف يحصل اليقين ل ونه ومو و امور او ا 
الكلام حول عَوْد الضمير في قوله تعالى: #أنّه الحنٌّ» .. "١‏ 
كر ما ذهب إليه بعض المتفلسفة من أن الضمير يعود 
إلى الله تعالى» وأنّ مرادهم ذكر طريق معرفته تعالى 
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بطريق الاستدلال العقلي» والردّ على ذلك 00م 
بيان أن العمل بموجب العِلّم يثبته ويقرّره» ومخالفته 


تضعفه بل قد تذهبه موق عا ووم ا 
بيان أن العلم بالله يراد به في الأصل نوعان: ا م 
العلم به نفسه تعالى» وبما هو متّصف به 000010 


« العلم بالأحكام الشرعية 1 111 اا 
بيان أن لفظ «الذات» فى لغة المتقدمين غير لفظ 
«الذات» في اصطلاح التاغرية كا الوط د ا 6 
بيان أن «ذات» تأنيث «ذو)». وأنها تستعمل مضافة 
ليتوصّل بها إلى الوصف بالأجناس و1000 
الكلام حول «الصّفة» و «الوصف». وهل بينهما فرق . 45 
ذكر مذاهب الفِرّق في ذلك حم يع كع سو أ 
الكلام حول الصفات هل هي الذات» وبيان أن الذات 
الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن 


وجود ذات خالية عن الصفات 0 
هل يُقال: الصّفة غير الموصوف. وبيان أن لفظ «الغيرا 
فيه إجمال تا سما مدا الم عرالة 


5ه 


